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الظواهر الصوتیة فوق التركیبیة باعتبارها آلیات جمالیة تسهم في التكثیف الدلالي تعالج هذه المداخلة : ملخص

بهدف الكشف عن البدائل فوق التركیبیة وحمولتها الجمالیة والدلالیة، والوقوف على طرائق  ، والجمالي للنص الشعري

توظیف هذه الآلیات، ومعرفة المكون فوق التركیبي، وكذا بیان الدور الذي تؤدیه هذه الصور في تغذیة وإشباع نهم 

، وقد یجد ما یحقق له الكفایة الذوقیة، والانفعالیة المتلقي الذي لم یعد یغنیه ما یراه وما یبصره، طامحا إلى الماوراء لعله

شعریة الظواهر الصوتیة فوق التركیبیة تستلزم الحفر في ما وراء التركیب، والوصول إلى  توصلت هذه الدراسة إلى أن

التمییز بین ما قبل الفهم، كما أن للظواهر الصوتیة فوق التركیبیة أثر بارز في توجیه الدلالات، والتفاضل فیما بینها و 

   . المناسب منها والأنسب

 .نبر؛ تنغیم؛ فوق تركیبیة؛ ظواهر صوتیة؛ شعریة: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

This paper studies supersegmental phonemes, Because it's the semantic and aesthetic condensation 
techniques of the poetic text. To detect supramolecular alternatives of beauty and semantic origin, 
And know what role it plays to convince a recipient who wants to achieve taste and emotional 
efficiency. And we've come to the conclusion that this poetry requires in-depth access to pre-
understanding. It also has a prominent influence in the direction of connotations. and the 
distinction between the most appropriate and appropriate 

Keywords: The poetry; phonemes; supersegmental; intonation; Stress 
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  مقدمة  -1

تتمیز الظواهر الصوتیة فوق التركیبیة بالكتابة الماورائیة التي تختفي وراء الدوال، إلا أن الدلالة تتوقف علیها في    

كثیر من السیاقات، وذلك من خلال دورها التمییزي على مستوى الأداء النطقي وسیاقاته، وتأثیر كل ذلك على 

خاصة التنغیم والنبر،  –ة التي تحدثها الظواهر فوق التركیبیة العملیة التواصلیة، باعتبار أن التلوینات الموسیقی

أن هذه الظواهر تأتي لمجرد تحسین  والتي تكسو الكلام لا تكون بحال من الأحوال دون وظیفة، ولا یظن ظانّ 

الكلام وتزیینه إیقاعیا، بقدر ما تعد مكونا أساسیا في عملیة التبلیغ، وتتوقف علیها استیفاء الدلالة في كثیر من 

الأحیان، ولا تفي الجملة بغرضها إلا إذا أحسّنا تأدیتها نطقا بنغماتها ونبراتها ویتمكن المتلقي حینها من التفریق بین 

  .اط الجمل والتمییز بین سیاقاتها المختلفةأنم

قد أشار إلى الدوافع التي تجعل الكاتب یلجأ إلى تجاوز الإجراءات اللسانیة في سلسلتها الخطیة " ریفاتیر" وإذا كان  

اص ورآها الإجراء الوحید الموجود رهن إشارة المسنن عندما یرید أن یفرض تأویله الخ" المراقبة"العادیة، ومن بینها 

، وبالمراقبة یمنع المسنن القارئ من أن یستدل أو یتوقع أي سمة مهمة، لأن التوقع  son poeme يلنتاجه الأدب

یمكن أن یؤدي إلى قراءة سطحیة، بینما سیجیز عدم التوقع على الانتباه، عندئذ ستتوافق شدة التلقي مع شدة 

ات فوق التركیبیة في نماذج شعریة جزائریة، واستقراء آلیات الإرسالیة، فإن هذه المداخلة ستحاول إبراز أهم الاختیار 

  .تشكلها، ومدى استطاعتها مباغتة المتلقي وكسر أفق توقعه

الظواهر كیف تشكلت : ووصولا إلى الأهداف المرجوة من هذه المداخلة فإننا سنحاول الإجابة عن الإشكالیة الآتیة  

    . في الخطاب الشعري الجزائري المعاصر؟  الصوتیة فوق التركیبیة

شعریة :"وللوقوف على أهمیة هذه الظواهر فوق التركیبیة ودورها التمییزي ارتأینا أن تكون هذه الدراسة بعنوان   

الشعري  :،قسمناها إلى مدخل موسوم" قراءة في نماذج شعریة جزائري معاصرة –الظواهر الصوتیة فوق التركیبیة

تجلیات الظواهر الصوتیة فوق التركیبیة في النص الشعري الجزائري : ي، ومبحث تطبیقي بعنوان والمیتا لغو 

 . المعاصر

  :الشعري والمیتالغوي  -1.1

  لتنقل في خفایاه، والوصول إلى ما تستلزم شعریة الظواهر الصوتیة الفوق تركیبیة الحفر في الشعري، وا    

ــــ یستقر في اللغة ولا یكون إلا بها، أما ما قبل الفهم فإنه یستلزم لغة أخرى الفهم ـــ لا محالة "قبل الفهم، وإن كان 

، بمعنى أن الصورة المیتا  )96مصطفى الكیلاني، دت، ص ( "لیست اللغة المتداولة، ولكنها أساس العلامة الأول

من علاقة التواصل الخطیة تركیبیة هي تلك الصورة التي یتحول موضوع الفهم فیها من اللغة إلى ما وراء اللغة، و 

بناء ظاهر، ونواة كامنة في الأعماق كأن یكون لفظ : وإذا اللغة في القصید مستویان." إلى فضاء عمقي غائر 

الأرض أو الطبیعة مبعث الشحنة في كامل القصید، هذا اللفظ المتخفي قد یصرح به عرضا، وقد یظل دفین طبقات 

ه إلى السیر في سبل فرعیة بعیدا عن مكامن الدلالة العمیقة، وفي القصید تنفرج من الكثافة تشد انتباه القارئ وتدفع

، فالشعر یخترق مواطن مجهولة، ویبتدع عالمه الخاص،  )97مصطفى الكیلاني، دت، ص( ""اللغة ویمتد فضاؤها

لم یسبق تسمیته، إن الشعري هو تجلي قدرة الشاعر على تسمیة ما "واللغة في أثنائه كلام، وصمت، وظاهرة خفیة ،
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یفجر المسكوت عنه، وینطق الصامت، ویصبح الشعر بذلك أهم مسكن في العالم، به یعرّف اللاــ مسمى، ویقارب 

  . )96مصطفى الكیلاني، دت، ص ( ""الموجود ماهیة الأشیاء

اب، أما الخطاب فهو یشمل المنطوق واللامنطوق، فالصمت ضرب من التكلم، والسماع جزء من ماهیة الخط  

وعندما نستمع إلى خطاب الآخر نفهم أساس "وعندما یتوقف السماع یضمحل الخطاب، فالسماع مقترن حتما بالفهم 

ما قیل أو یقال، وبذلك نقارب الموجود الذي تحول إلى كلام و لا ننصت إلى أصوات كي ندرك المعنى فیما بعد، 

  . )94ى الكیلاني، دت، ص مصطف( ""بل إن الصوت والمعنى متلازمان ولا تباعد بینهما

وانطلاقا من هذا التلازم بین الصوت والمعنى أقام علماء اللغة علما مستقلا بذاته هو علم الأصوات، وهو  علم   

بدراسة الأصوات التي تجري في الكلام من حیث هي حركات عضویة مقترنة بنغمات صوتیة، ثم دراسة "یختص 

من حیث هي، بل بالمجموعة الكلامیة بصفة عامة، ) الصحاح والعلل( الظواهر التي لا ترتبط بالأصوات 

ودراسة الأصوات من هذه النواحي الأخیرة دراسة ." )111، ص 1999تمام حسان،(" كالموقعیة، والنبر، والتنغیم 

، 1999تمام حسان،("لسلوكها في مواقعها أكثر مما هي دراسة للأصوات نفسها، وتلك هي دراسة التشكیل الصوتي

وقد فرق علماء اللغة بین علم الأصوات، وعلم التشكیل الصوتي، فعلم الأصوات یقصد به العلم الذي .  )111ص 

إن الأصوات دراسة للظواهر "یدرس أصوات الكلام، وعلم التشكیل الصوتي هو العلم الذي یدرس أصوات اللغة 

للصوت فإنما " الشدید"ذا استعملنا اصطلاح ، فمثلا إ"الصوتیة، والتشكیل الصوتي هو دراسة لوظائف الأصوات

نطلقه على ظاهرة حركیة وصوتیةـ فهي حركیة لأن الشدة نتیجة لإقفال مجرى الهواء إقفالا تاما، ومع تسریح الهواء 

تسریحا مفاجئا له طبیعة الانفجار في السمع، ولكننا إذا تكلمنا عن نفس الاصطلاح من الناحیة التشكیلیة فإننا نتكلم 

  .وظیفة الصوت الذي یؤدیها ضمن مجموعة من وظائف النظام اللغوي عن

أو ما یسمى السیاق الصوتي "وضمن دراسة هذه الوظائف لا بد من الأخذ بعین الاعتبار العلاقات السیاقیة    

phonetic context   حیث تأخذ العلاقات والمتغیرات الصوتیة حقها من الدراسة والبحث بحسب موقعها في درج

  .)76،ص1999إبراهیم خلیل،("الكلام لا من حیث هي وحدات منعزلة

فطریقة النطق التي تؤدى بها اللغة ، وما یصاحبها من حركات "ویعد الأداء الصوتي أحد أهم ما یحدد السیاق      

  .)314م، ص 2005رشاد محمد سالم، ("جسمیة تؤثر في الدلالة 

قد انبثقت من  -مهما كان تفسیرها –إن نظریة الفونیم "نظریة الفونیم وتعد هذه الفكرة الأخیرة محور انبثاق    

ومن تعریفات الفونیم التي قدمت بهذا الخصوص في " .ملاحظة كیفیات النطق المختلفة ووظائف الأصوات المتنوعة

ة عن أو هو أصغر وحدة صوتی... كل صوت قادر على إیحاد تغییر دلالي "إطار النظرة الوظیفیة لمفهومه هو 

  .)179م، ص1997أحمد مختار عمر، ( "طریقها یمكن التفریق بین المعاني

ویذكر أن كل فونیم في أي كلمة یمكن أن یؤدي وظیفتین، إحداهما إیجابیة والأخرى سلبیة، أما الأولى فحیث    

یساعد في تحدید معنى الكلمة التي تحتوي علیه، وأما الثانیة فحیث یحتفظ بالفرق بین هذه الكلمة والكلمات 

یقاسم بقیة شركائه في أداء " قال"في " ق" ، ومثال ذلك الفونیم)180م، ص1997أحمد مختار عمر، ( "الأخرى

 –الوظیفة الإیجابة، وهي الكلام المقصود توجیهه للسامع، أما الوظیفة السلبیة فتتمثل في حفظ هذه الكلمة مختلفة 

  ...عن صال وجال  -مثلا

الصوتي ككل ، وقد لاحظ العلماء أن المعنى لیس مرتبطا بأصوات الكلام المنفصلة فحسب، وإنما كذلك بالتجمع   

وهي "ولهذا لاحظ أصحاب نظریة الفونیم أن یقدموا فكرة أصلیة للتحلیل اللغوي وهي فكرة الملامح غیر التركیبیة 
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ملامح صوتیة غیر تركیبیة مصاحبة عبر أطوال متنوعة، وتكون الجزيء أو تتابع الجزیئات، ویرمز لها عادة 

 ، التنغیمTone ، النغمةStressوهذه الملامح كثیرة النبر  ...برموز إضافیة خارج رموز الجزیئات التركیبیة

Intonationالمفصل ، Junctureالطول ،  Length" ) ،وتقع هذه )220م، ص1997أحمد مختار عمر ،

  .الملامح الصوتیة فوق التركیبیة خارج البنیة اللغویة، إلا أنها تعد ضمن عناصر تحققها الدلالي والجمالي

ولابد في مثل هذه  ودورها الجمالي،بحث هو الوقوف على أثر هذه الملامح غیر التركیبیة وهدفنا من هذا ال  

الدراسات المیتا لغویة أن ننطلق من معطیات البنیة الأساسیة للتركیب من خلال تمثل المعنى المراد واستكشاف 

ن ذلك یفتح بابا واسعا لتعدد السیاق اللغوي وغیر اللغوي للوصول إلى الطریقة التي نطق بها التركیب، ولاشك أ

  .الدلالات وتكاثف الصور 

   :تجلیات الظواهر الصوتیة فوق التركیبیة في النص الشعري الجزائري المعاصر -2.1

تعد الظواهر الصوتیة فوق التركیبیة وسائط إنجازیة تستوجب تخطي حدود النظام الصوتي التركیبي لتتأتى      

الكلامیة، لذلك لا یمكن أن نتجاوز القیمة اللسانیة التي تؤدیها هذه المقاطع عبر متتالیات الفاعلیة الأدائیة للسلسلة 

  :الكلم من خلال وظائفها التعبیریة والانفعالیة والإیقاعیة كما سنوضحه فیما سیأتي

   :التنغیم    

 درجة الصوت التي تصدر عن :"یعد التنغیم من الظواهر الصوتیة فوق التركیبیة، ویعرف بأنه     

فتجعل الصوت شدیدا أو ضعیفا حسب كمیة ) شدة أو ضعفها(المتكلم وتتحكم فیها آلة داخلة هي الأوتار الصوتیة 

هذا من  )297ان أحمد، دت، ص عطیة سلیم(" الهواء الخارج عبر تلك الأوتار، وشدته أو ضعفه عند احتكاكه بها

الصور العامة التي تتمثل في مجموعة النغمات التي "الناحیة الفیزیائیة، اما من الناحیة التشكیلیة فهو عبارة عن 

  . )291عطیة سلیمان أحمد، دت، ص ("تشمل نوع خاص من أنواع الحدیث اللغوي

أحمد مختار ("للدلالة على المعاني الإضافیة كالتأكید والانفعال والدهشة والغضب"ویستخدم التنغیم في اللغات    

  .)366م، ص1997عمر، 

إحداهما شكل النغمة المنبورة "ویرى تمام حسان أن التنغیم العربي یمكن تقسیمه من وجهتي نظر مختلفتین     

فأما  )164، ص 1999تمام حسان،("لثانیة هي المدى بین أعلى نغمة وأخفضهاالأخیرة في المجموعة الكلامیة، وا

  :ولى فینقسم إلى قسمین من الوجهة الأ

 .اللحن الأول الذي ینتهي بنغمة هابطة -1

 .اللحن الثاني الذي ینتهي بنغمة صاعدة -2

  :وأما من الوجهة الثانیة فینقسم إلى ثلاثة أقسام 

 .المدى الإیجابي -1

 المدى النسبي -2

 دى السلبيالم -3

  :فمجموع التقسیمات إذا یقع في ستة نماذج تنغیمیة مختلفة هي 

 .الإیجابي الهابط -1

 .الإیجابي الصاعد -2

 .النسبي الهابط -3
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 .النسبي الصاعد -4

 .السلبي الهابط -5

 )165، ص 1999تمام حسان،( .السلبي الصاعد   -6

ولكل من هذه النماذج استعمالات، فالنموذج الإیجابي الهابط یستعمل في تأكید الإثبات، وتأكید الاستفهام      

هل أو الهمزة فإن النموذج المستعمل ـ بكیف وأین ومتى وبقیة الأدوات فیما عدا هل والهمزة، أما إذا كان الاستفهام ب

ثبات غیر المؤكد ومن ذلك التحیة والكلام التام، وتفصیل هو الإیجابي الصاعد، ویستعمل النسبي الهابط للإ

المعدودات، والنداء، وما عبر به عن فكرة مكملة لكلام سابق مباشرة، والاستفهام بغیر هل والهمزة، أما إذا كان 

یم بالأمر الاستفهام بهل والهمزة، أو بلا أداة فالمستعمل النسبي الصاعد، ویستعمل السلبي الهابط في تعبیرات التسل

تمام ( دــــــــــل السلبي الصاعــــا فالمستعمــــو عتابوالتحسر، فإذا كـــــــــــــــان الكلام تمنیا أوعبارات الأسف 

  . )169،ص 1999حسان،

ولعل من الأمثلة التي توضح دور التنغیم باعتباره ظاهرة صوتیة فوق تركیبیة في إجلاء وإظهار صور المشاعر   

یوسف شقرة، ( لیوسف شقرة" یوسف"من غضب ویأس وأمل وألم وتأثر وانفعال ما ورد في قصیدة  والأحاسیس

  : )50م، ص2007

  یا قدسیة الأنام

  ،.یا رسم الإله

  وحرقة الآهات    

  ،.یا وجهنا المبعثر

  كما التاریخ

  ،.العابث بالأوراق

  .والزعامات   

یا قدسیة، یا رسم الإله، یا وجهنا، ویمتلك "تصدّر هذا المقطع الشعري في أسطره الثلاث الأولى بنغمة النداء   

النداء من الناحیة التنغیمیة قدرة تعبیریة عالیة تتمیز بالشدة، والحدة، والطول، وبتعاضد هذه العناصر تشكلت صور 

الذاكرة، والضیاع، والعبث بالانتماء، لتتناسب مع أسلوب النداء  فوق تركیبیة محملة بشحنات شعوریة مكثفة بدلالات

الذي انحرف عن وظیفته الحقیقیة وهي التنبیه، إلى وظیفة أخرى وهي الندبة، بنغمة نسبیة هابطة متناسبة مع سیاق 

هنا المبعثر یا وج"القصیدة، وهو سیاق الحسرة والأسف، وتزداد النغمة هبوطا لتصور لنا مشهدا عبوسا أكثر حسرة 

  .، لترسم ما في الكلام من أسى فضیع وحسرة لا تتحمل..."كما التاریخ

وتواصل الأصوات فوق التركیبیة توالیها في هذه القصیدة بنماذج تنغیمیة متباینة بین الصعود والهبوط، وموازین    

  : )50م، ص2007یوسف شقرة، (صوتیة إیجابیة ونسبیة وسلبیة

  "غزة"هل نكتب خیبتنا في   

  ،.هل نقطع أصابعنا  

  الخائنات    
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، وهو "هل"تتشكل في هذا المقطع الشعري صورة فوق تركیبیة ذات تنغیم إیجابي صاعد، ناتج عن الاستفهام بأداة   

ء، استفهام انزاح عن غرضه الحقیقي وهو طلب المعرفة، لیؤدي وظیفة أخرى وهي الحسرة على الفقد بعد العطا

  .وعلى الخسارة بعد التمكین وعلى الفرقة بعد الألفة

وفي زخم هذه الصور الانفعالیة ذات الموجات النغمیة المتفاوتة تعترض تنغیمات تتباین عما اعترضتها كما في   

  : )52، 51م، ص2007یوسف شقرة، ( :قوله

  ،.لا تتعجبي

  یا من كنت ملهمتي     

  ..من أحزاني

  ومن وخزاتي          

  ،.إني لقلتك

  ..حین اختفى صوتي

  من صوتي           

  وتاه في البطولات         

  ،.فأنت ملاذي

  والسماء قاتمة        

  ،.وأنت حماي مني       

  ومن سماواتي               

  ،.أنا ضائع في ذاتي

  ولذّاتي                 

  ،.أتكتبني القصائد

  أم هي آخر الطرقات              

  تحیا وأحیا مثلما العنقاء أم

یضم هذا النص درجات صوتیة متتابعة، ومتفاوتته في الآن ذاته، لتعكس صورة الذات الشاعرة وهي ناهیة،   

لا "ومعترضة، ومستفهمة، بنغمات متوسطة ثم قویة لتصل إلى الضعف، وبنموذج إیجابي صاعد في نغمة النهي 

، وبنموذج إیجابي هابط، تتلوها "إني لقلتك، فأنت ملاذي ، أنت حماي "، وبنغمة هابطة في تأكید الإثبات"تتعجبي

  ".أتكتبني"نغمة اهتزازیة صاعدة ذات نموذج إیجابي صاعد ناتج عن الاستفهام بالهمزة 

وبالرغم من تترى هذه النغمات الصوتیة فوق المقطعیة المتواریة خلف المكتوب إلا أنها مفعمة بمدلولات أكبر من   

أن تحتویها الطبیعة الفیزیائیة للحروف، إلا أنها تشكل في وعي المتلقي صورا ما ورائیة دالة على الانتماء المحفور 

متصارعة، لا تكاد تعثر عن ذاتها لولا نداء الملاذ، والإلهام الذي والهویة المتواریة، فالذات الشاعرة منشطرة و 

  .منحها الثقة في نواة كینونتها لتنبعث وتتجدد 

وفي سیــاق آخر مفعم باللوم والتأسف، وبأداة تنغیمیة فوق مقطعیة، وبنموذج سلبي هابط یقول یوسف وغلیسي    

  :)77م، ص 2013یوسف وغلیسي، (

  حیارىتساءل أبناء أمي    
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  غداة رأونا ندافع عن عرضها  

  ولما تساءلت عن سر امرأة

  من بلادي

  على الآخرین توزع فتنتها

  :قیل لي 

  "لكم دینكم ولها دینها"

إن مشاعر الغیرة والأسف في هذا النص متلازمة مع الموازین التنغیمیة المنبعثة من أصداء ظِلِّیة لصورة ما ورائیة  

وتنغیم التعجب متذبذب بین ارتفاع "مقطعیة، وبأسلوب التعجب المغیّب الأداة  تفرض حضورها خلف أصوات فوق

رضا زلاقي، دت، ص ("وانخفاض، یكون الارتفاع في البدایة وما قبل الآخر، ویكون الانخفاض في الوسط والنهایة

79. (  

اع وانخفاض، في ظل تزعزع لنقرأ صورة مهتزة یتصارع فیها السواد والبیاض، اهتزاز الأصوات النغمیة بین ارتف  

  .النوایا واختلال المعطیات وأنانیة الاستحواذ

تركیبیة متجاوزة الممكن إلى اللاممكن، محاطة بسیاق التمني، یقول فوق وبنغمة سلبیة صاعدة تتجلى لنا صورة    

  :)74م، ص2013یوسف وغلیسي، (یوسف وغلیسي

  ..آه لو یهجر العقل رأسي

  ..یسافر في اللاحدود

  ه یفلت الآن مني،لیت

  وبعد انتهاء الحوار 

  یعود

یصور هذا النص جوا داخلیا متأزّما انعكس على محیط المساحة الورقیة التي اسودت ظاهرا بتوالي الأسطر   

الشعریة، وتترى الملامح الصوتیة غیر التركیبیة من تنغیم بالتعجب، و بالتمني، وغیبا بصورة ورائیة منفعلة وبمؤشر 

  .   ستعود " الحوار"فاصیلها بعد ، وت"الجنون"سلبي صاعد متناسب مع آهات داخلیة، عتبتها 

  

  :النبر

وسمیت بذلك لكونها لا وجود لها مستقلة عن الكلام، ولا یمكن التعبیر عنها أو "یعد النبر مكونا صوتیا فوق مقطعیا 

یندرج ضمن منظومة صوتیة  )166م، ص2014إبراهیم خلیل، ( "تمثیلها عن طریق الكتابة إلا برموز غیر لغویة

وظیفیة تساهم في إحداث تعمیق الأثر الأدائي للخطاب المنطوق یستوجب الضغط الفیزیولوجي كشرط أساسي 

شكل ضغط أو إثقال یوضع على عنصر "لتحقق البعد الإنجازي للمكون النبري، إذ تتكشف المقاطع المنبورة في 

  .)220م، ص1974كمال أبو دیب، ( "صوتي معین في كلمات اللغة

 "أوضح في الأسماع من غیرها"منبورةوضمن هذه العلاقة القائمة بین ظاهرة النبر وفعل الضغط، تبرز المقاطع ال   

النبر هو نشاط  في جمیع أعضاء النطق في وقت واحد، "ن ، وذلك لأ )216م، 1996عبد الغفار حامد هلال، (

لنطق تنشط غایة النشاط، إذ تنشط عضلات الرئتین نشاطا فعند النطق بمقطع منبور، نلحظ أن جمیع أعضاء ا
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كبیرا، كما تقوى حركات الوترین الصوتیین ویقتربان أحدهما من الآخر لیسمحا بتسرب أقل مقدار من الهواء، فتعظم 

  .)169إبراهیم أنیس، دت، ص (" لذلك سمة الذبذبات، ویترتب علیه أن یصبح الصوت عالیا واضحا في السمع

تركیز كمي على أحد الأصوات أو المقاطع في الكلمة قیاسا لما قبله أو :"بت في مفهوم النبر أنه والثا  

شدة إضافیة في الصوت تزداد على أحد مقاطع الكلمة، ویمكن "،أو هو  )166م، ص2014إبراهیم خلیل، ("بعده

الكاف، وفي الثانیة على المقطع ملاحظة ذلك بوضوح عندما نقارن بین كلمتي كتب، وكتبا، فالنبر في الأولى على 

م، 2014إبراهیم خلیل، ("إذ علیه المعول في إفادة السامع أن المسند إلیه، وهو هنا الفاعل، مثنى " با"الأخیر 

  .)167ص

التي تساهم ) الممیزة(ولا یخلو البروز الصوتي للنبر من فاعلیة إیقاعیة تندرج ضمن الملامح الصوتیة الخاصة   

وظیفة نطقیة تتصل بنظام أداء الكلام، أي بتوقیعات "لة البنیة الصوتیة للغة، حینها تصبح للنبر في تنظیم وهیك

المتكلم الذي یقسم الحدث المنطوق إلى أقسام ترتبط بأهمیة المقاطع التي یؤدیها من ناحیة، وبإیقاع تنفسه الطبیعي 

  ).75م، ص 2012أحمد البایبي، (" من ناحیة أخرى

  :موقع النبر  

  :قبل تحدید مواضع النبر یستوجب الحدیث عن المقاطع في العربیة، وقد حددها إبراهیم خلیل بستة مقاطع هي   

 .كالكاف في كتب : القصیر المفتوح -1

 .قصیر مغلق مثل لم في لمتك -2

 .كا في كاتب: طویل مفتوح مثل -3

 .طویل مغلق مثل بال في استقبال -4

 .قصیر مزدوج الإغلاق نحو بنت -5

 .الإغلاق نحو رادّ وقاصّ طویل مزدوج  -6

والنبر یقع في العربیة على المقطع الطویل المغلق، فإذا لم یكم في الكلمة مقطع من هذا النوع، غلب وقوعه على ما 

  :یأتي 

 ).ن/ عا /ت/اس(استعان :المقطع الثاني من الأخیر نحو  -1

 ).ب/ ت /ك(المقطع القصیر إذا لم یسبق بشيء قبله مثل  -2

 ).ب/ ت /یك:(إذا سبق بمقطع قصیر مغلق نحو المقطع القصیر  -3

 ).هم/ لو/ ت/قا:(على المقطع الثالث من الأخیر بشرط أن یكون قبله طویل مفتوح نحو   -4

 .إذا كانت الكلمة من مقطع واحد نحو بانْ وقع النبر على الحركة الطویلة وهي هنا الألف  -5

 .عین/ ت/ نســ"ق، وقع النبر علیه نحو إذا انتهت الكلمة بمقطع طویل مغلق أو قصیر مزدوج الإغلا -6

وبحسب ما سبق ذكره سنحاول تحدید مواضع النبر في نصوص شعریة مختارة من المدونة الشعریة الجزائریة 

  .المعاصرة، ونرصد صورها الانفعالیة، والتعبیریة وكذا قوتها الإنجازیة 

اع النبور تلك التي تقع على حروف المد ضمن ویعد النبر من آلیات تشكل الصورة المیتاتركیبیة، وأبرز أنو   

المقاطع الطویلة المفتوحة منها والمغلقة، وتحمل هذه المقاطع النبریة شحنات صوتیة ضاغطة، ومراكز دلالیة 

محمد مصطفى ( ظاهرة وغائرة، تتمخض عنها صورا غیبیة شدیدة الحضور، من ذلك قول مصطفى الغماري

  : )26م، ص 1986الغماري، 
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  س والراكضون الیوم زوبعةیا قد

  أواها..من الظنون تلوك الصمت

  تسكعت ودموع الزیف دمعتها

  وحشرجات الزمان المر مأواها

  كم تختال أخیلة) الأوف(ورعشة 

  ویغفو على حلم نداماها.. تصحو

  القاتلون رموز الفتح صاهلة

  .والصالبون على الأیام ذكراها

، بما یمتلكه من صائت مدّي، له كامل "یا"المقطع فوق التركیبي مركز السیاق في هذا النص في مطلعه، مع   

القدرة على إنجاز النبر ذو المقطع الطویل، وهذا ما هیأ النص لیتناسل مقاطع نبریة منتشرة على كامل الأسطر 

لزمان، الراكضون، الظنون، حشرجات، ا"الشعریة، خاصة الطویلة المفتوحة منها والمغلقة، والأبرز منها المزدوجة 

في نهایة الكلمات السالفة الذكر هي ) ص ح ح ص ص (، فالمقطع المزدوج "القاتلون، مأواها، أواها ،نداماها

الأثقل نبرا والأبرز في المقطع من النبور الأخرى، فكان النبر بذلك مكونا فوق تركیبیا لصورة میتاتركیبیة تجاوزت 

ط النبري، وبتلاحم الكثافة النبریة والحمولة المعنویة في هذا النص، الحضور البرّاني متسربلة الطاقة الجوانیة للضغ

  . تشكلت الصورة الانفعالیة للذات الشاعرة، وتعززت الإثارة الشعوریة لدى المتلقي

ومن هنا تبرز أهمیة النبر في توضیح المعنى المقصود، توجیه القدرة الذهنیة لدى المتلقي لتنفتح على التأویل   

  .  وكشف المضمر 

  :خاتمة 

قدمت هذه الورقة البحثیة قراءة لبعض الظواهر الصوتیة فوق التركیبیة في بعض النصوص الشعریة الجزائریة   

المعاصرة، والوقوف على الطاقات التعبیریة التي تخفیها بعض الاستعمالات فوق التركیبیة، فخلصنا إلى النتائج 

  :الآتیة

 .ر في ما وراء التركیب، والوصول إلى ما قبل الفهم شعریة الظواهر الصوتیة فوق التركیبیة تستلزم الحف -

للظواهر الصوتیة فوق التركیبیة أثر بارز في توجیه الدلالات، والتفاضل فیما بینها والتمییز بین المناسب  -

 .منها والأنسب  

 .إن تغییر النغمة أثناء الأداء الكلامي أمر یتوقف علیه تكثیف الوظائف الدلالیة  -

  .یة تستوجب الضغط النبري ومنه التكثیف الدلالي للنبر مراكز قصد
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